
  ”منـــين بيجي الشـــجن… من اختلاف 
الزمن، ومنين بيجي الهوى… من ائتلاف 
الهوى، ومنين بيجي السواد… من الطمع 
والعنـــاد، ومنـــين بيجـــي الرضـــا… من 
الإيمان بالقضاء، من انكســـار الروح في 
دوح الوطـــن، يجي احتضار الشـــوق في 
ســـجن البدن“.. أغنية وموسيقى تؤديان 

دورا بطوليا.
مجرّد سماع هذه الأغنية يحيلنا إلى 
مـــا اتفق الجميع على تســـميته بالعصر 
الذهبـــي للدراما التلفزيونيـــة، إذ يحرّك 
فينـــا إحساســـا غريـــب الجمـــال، يمزج 
بين الحـــب والحنين، والاعتـــزاز بـ“عمل 
بطولي“، وبكلّ مـــا تحمل هذه الكلمة من 
معنى، على مســـتويات الكتابة والتمثيل 
والإخـــراج.. وحتى التلقـــي، نعم التلقي، 
ذلك أن الالتقاء حول جهاز التلفزيون كان 
بمثابـــة الموعد المقدس الـــذي لا يتخاصم 
فيـــه أفراد الأســـرة على جهـــاز الريموت 
كونترول الـــذي لم يظهر أصلا، في عصر 

ما قبل الفضائيات.

أيقونة مكتملة الأضلاع

”ليالي الحلمية“ مسلســـل طبع جيلا 
بأكمله، ونســـج على منواله  ـ أو حاول ـ 
كتّـــاب كثيرون آخرون فـــي مصر والعالم 
العربـــي، مـــن حيـــث الرغبة في مســـح 
تحـــوّلات اجتماعية وسياســـية وثقافية 
ورصدهـــا من خلال منطقة ســـكنية تمثل 
بـــؤرة لأحـــداث دراماتيكيـــة تصلـــح لأن 

يستأنس إليها علماء الاجتماع.

كتب هذه السلســـلة التي امتدت إلى 
عدة أجزاء، أســـامة أنور عكاشـــة (1941 ـ 
2010)، وأخرجهـــا إســـماعيل عبدالحافظ 
(1941 ـ 2012)، ويصـــور فيهـــا التاريـــخ 
المصري الحديث منـــذ عصر الملك فاروق 
حتى مطلع التســـعينات. وكانـــت بداية 
عـــرض الجزء الأول عـــام 1987 ثم امتدت 

إلى عام 1995.
المسلســـل يقدم التاريـــخ المصري من 
خلال تاريخ حـــيّ الحلمية، الذي كان في 
بدايته حيـــا راقيًا للباشـــاوات والطبقة 
الأرســـتقراطية، ثم تحول إلى حي شعبي 
يقيـــم فيه البســـطاء مـــن عامـــة الناس، 
وشارك في أجزاء المسلسل نخبة من ألمع 
نجـــوم الفـــن المصري في تتابع مســـتمر 
للأحداث والشـــخصيات، زاد عددهم على 
300 ممثـــل، وهو ـ فـــي أجزائه الخمس ـ 
مـــن إنتاج ”قطاع الإنتاج فـــي التلفزيون 
المصـــري“ أي أنه في مأمـــن من انزلاقات 
وانزياحـــات وتحريفـــات قد يجـــر إليها 

القطاع الخاص.
وبالعـــودة إلـــى هـــذه الأغنيـــة التي 
وصفـــت بالأيقونـــة مكتملـــة الأضـــلاع، 
وكتـــب كلماتهـــا الشـــاعر ســـيد حجاب،  
حيـــث تجـــاوزت كونهـــا مجـــرد شـــارة 
غنائية لأطول وأمتع مسلســـل اجتماعي 
في التاريـــخ العربي الحديث، اســـتقلت 
بنفســـها كأغنيـــة مـــازال الفنـــان محمد 
الحلو، يؤديها في العديد من المناســـبات 
كان أهمهـــا مهرجان ومؤتمر الموســـيقى 
العربية الســـابع والعشـــرين المقام على 
المســـرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عام 
2018، أما الألحان فتحمل بصمة وتوقيع 

الموسيقار ميشيل المصري.

نعـــم، إن الدخول للتحـــدث في عمل 
درامي شهير من خلال شارته الموسيقية 
أو الغنائية لهو دليل على مدى رســـوخه 
في الأذهان لكثرة مشاهدته والافتتان به، 
على غرار أفلام عالمية ـ ولم لا ـ مثل أغنية 
ســـيلين ديون، فـــي ”تيتانيـــك“، وقبلها 
مـــن أجل حفنة  بكثير، موســـيقى فيلم “ 
من الدولارات“  لكلينت إســـتوود، والتي 

وضعها الإيطالي إنيو ماركوني.
وما دمنا مازلنا عند الشارة الغنائية 
لهـــذا المسلســـل، فـــإن الإتقـــان والمهنية 
يظهران حتى فـــي عمليات التقطيع التي 
فـــكل وجوه الممثلين  تخص ”الجينريك“ 
تبرز حســـب مســـاحة الـــدور والفاعلية 
تحـــرق  أن  دون  الزمنـــي  والتسلســـل 

الأحداث أو تستبقها.
عادة مـــا تواجـــه الأعمـــال الدرامية 
الموزعـــة على أجزاء، ولفتـــرات زمنية قد 
تمتد لسنوات، إشـــكاليات كثيرة تتعلق 
بتدفـــق الأحداث أو نضوبهـــا، إذ أنها لا 
تحافظ ـ بالضرورة ـ على نفس الســـوية 

من حيث تطور الأحداث والشخصيات.
كما أن رفـــد العمل بخطـــوط درامية 
جديدة، من شـــأنه أن يشـــوش المتلقي أو 
يصيبـــه بخيبة أمل بالنظـــر إلى تعاطفه 

مع شخصيات دون غيرها.
وتأتـــي المفاجـــآت المنتظـــرة الأخرى 
كتبديـــل ممثـــل بآخـــر أو التمطيط الذي 
يصيب العمل بالوهن ويســـقط في شراك 
الملـــل، إذ أن المؤلـــف إنمـــا اســـتمر في 
أجـــزاء جديدة و“تورّطّ“ فيها بفعل إقبال 
الجمهـــور عليهـــا ورغبته فـــي التمديد، 
وهنا تكمن المشـــكلة التي تقع فيها أشهر 
المسلســـلات المصـــوّرة، ليس فـــي العالم 
العربـــي فقـــط بل لـــدى أعتى الشـــركات 
الإنتاجيـــة وأكثرها حرفيـــة وقدرة على 

التجديد.
أما عن الغياب المفاجئ لمنتجي العمل 
أو أحد الشركاء فمشكلة عاشها مسلسل 
”ليالـــي الحلمية“ وعانى منهـــا، ولا يزال 
الجدل مستمرًا حول الجزء السادس من 
مسلســـل ”ليالـــي الحلميـــة“، حيث اتهم 
الكثيرون ورثـــة الكاتب الراحل أســـامة 
أنور عكاشـــة بتلويـــث أيديهم بتوقيعهم 
بالموافقـــة على عمل جزء ســـادس يكتبه 
كل مـــن عمـــرو محمـــود ياســـين وأيمن 
بهجت قمـــر، ووصفوا المسلســـل بأنه لا 
يليـــق، حتى أن البعض قام بنشـــر صور 
لصاحبي الملحمة الدرامية أســـامة أنور 
عبدالحافظ،  إســـماعيل  والمخرج  عكاشة 
وعلقـــوا عليهـــا قائلـــين ”ارحموهما في 

قبريهما“.
وفـــي هـــذا الســـياق، شـــن المخـــرج 
محمـــد العـــدل هجومًـــا علـــى منتجـــي 
الجزء الســـادس، قائلا على حسابه على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي، فيســـبوك 
”مـــع الاحتـــرام والاعتذار لأيمـــن بهجت 
قمر ومجدي أبوعميرة وأســـرة أســـامة 
أنور عكاشـــة، ليالي الحلمية لا تخصكم 
وحدكـــم، إنها جزء من تاريخنا. تشـــويه 
هـــذا العمل ليس حقا لكـــم على الإطلاق، 
وســـأعتبره جـــزءا من العشـــوائية التي 
نعيشـــها. حـــرام عليكم ســـيبوا الراجل 

مرتاح في تربته“.

مواجهة بين طبقتين

الجـــزء الأول، يتكـــون مـــن 18 حلقة 
وتعريفـــاً  للمسلســـل  مقدمـــة  ويعتبـــر 

بالشخصيات 
الرئيسية الثلاث 

وهم: سليم 
البدري (يحيى 

الفخراني) 
وسليمان 

غانم (صلاح 
السعدني) ونازك 
السلحدار (صفية 
العمري). ويفتح 

فيه أسامة عكاشة، 
أبواب الصراع، منذ 

بدايته، بين حساسيّتين 
اثنتين هما الإقطاع 

والبرجوازية الصاعدة 
وبينها الرمزية 

الفاقعة للسطوة 
والامتيازات وهي 

السيدة نازك 
السلحدار التي 

تذهب في 

استغلال الصراع نحو أقصاه، وذلك على 
خلفية مجيء العمدة سليمان غانم، للثأر 
لوالده الذي مات في السجن كمدا بسبب 
مكيـــدة دبرها والد ســـليم البـــدري، أول 
المبشـــرين بعصر صناعي واعد تتلمسه 

البرجوازية الوطنية.
الطبقتـــين  بـــين  المواجهـــة  بـــدأت 
بشـــراء غانم لأســـهم في مصنع البدري 
للمنســـوجات ثم في فضح زواج ســـليم 

البدري السري من علية بدوي القماش.
تكتشـــف نازك الســـلحدار أن زوجها 
ســـليم البدري متزوج عليهـــا في الخفاء 
فتقوم بمواجهته واستفزازه ليطلقها ثم 
تتـــزوج خصمه وعدوه الجديد ســـليمان 

غانم، على سبيل الكيدية والانتقام.
تشترط نازك على ســـليمان أن تكون 
العصمـــة بيدها للموافقة علـــى الزواج. 
يوافق العمدة سليمان على مضض لكنه 
يقبل من أجل إغاظـــة خصمه الدائم ابن 
البدري. وهنا تبرز المفارقات ذات الطابع 
الكوميـــدي بـــين الإرث الإقطاعـــي الذي 
يمثله العمـــدة بمزاجه النزق وانفعاليته 
الزائـــدة، وبـــين ســـليم البـــدري ســـليل 
البرجوازيـــة التـــي تعرفت إلـــى الثقافة 
الغربية لكنها حافظت على حس الظرافة 

وخفة الدم المصرية.
هـــذه الزيجـــة التـــي لم تـــدم طويلا 
بين امرأة أرســـتقراطية وفـــلاح مصري 
تظهـــر الكثير من المفارقـــات في تفاصيل 
معيشـــية صغيرة برع أســـامة عكاشـــة 
فـــي تصويرهـــا. ثمرة هـــذه الزيجة غير 
المتكافئة هي بنت (زهـــرة) تودعها أمها 
لدى والدها كي يربيها في نوع من الندم 

على هذه التجربة.
وفي هذه الأثناء تعود نازك السلحدار 
إلى الـــزواج مرة ثانية من ســـليم بدري، 
الرجـــل الجنتل الـــذي يحتـــرم أنوثتها 
ويقدرها حق قدرهـــا رغم أخطائه، وذلك 
في غوص من المؤلـــف داخل طبيعة هذه 
الشـــخصيات التي تحكمهـــا قيم طبقية، 
لكـــن الأمـــر لا يخلو من رمزية سياســـية 
واجتماعيـــة لـــدى المؤلـــف المتخصـــص 
أصـــلا فـــي الدراســـات الاجتماعيـــة، إذ 
يبـــدو واضحـــا وكأن نازك هـــي الدولة 
التـــي يتنـــاوب علـــى سياســـتها فئتان 
اجتماعيتان أو ربما هي ظلت ممزقة بين 
مصر الجديدة  الطرفين، وبينهما ”زهرة“ 
(إلهـــام شـــاهين)، ذات المنبـــت الفلاحي 
والطموح الحداثـــي.. وما عانته للتوازن 

بين هذا وذاك.
 ينســـج عكاشـــة خيوطـــه الدرامية 
بدقة وعلـــى مهل فيما يخص الأبناء غير 
الأشقاء ضمن تداخل الزيجات وتناوبها 
بين سليمان غانم، سليم البدري، وبينهما 
نازك الســـلحدار، فهذا علي، ابن ســـليم 
البـــدري (ممدوح عبدالعليـــم)، من زوجة 
أخرى يتربى عند خالته أنيســـة (مؤنسة 
توفيـــق) المتزوجة مـــن توفيـــق البدري 
(حســـن يوســـف) وتتطور بـــه الأحداث 

لاحقا ليتعلق بزهـــرة بنت نازك من جهة 
ســـليمان غانم، وذاك عادل (هشام سليم)، 
أخوه غيـــر الشـــقيق.. وتتوالى الأحداث 
وتتصاعـــد لتنكشـــف في كل مـــرة علاقة 
كانت غامضة أو نسب ظل ملتبسا فتبدأ 
الصورة بالاكتمال، لكنها تعود وتتســـع 

فتزيد من التشويق والاكتشاف.
الأجـــزاء  فـــي  الأحـــداث  تتوالـــى 
المتلاحقـــة، والتـــي دأب جمهورهـــا مـــن 
المحيـــط إلـــى الخليـــج علـــى انتظارها 
زهاء العام، وتتشـــابك المصائـــر لتتبدل 
أخرى،  شـــخصيات  وتثبت  شـــخصيات 
حتى أصبحنـــا نرقبها تكبر حقيقة لا من 

خلال الماكياج.

تحولات نصف قرن

الظلال السياســـية لـ“ليالي الحلمية“ 
تمشـــي بالتـــوازي مـــع ســـير الأحـــداث 
الاجتماعية، فيعكـــس في كل مرة أحدهم 
الآخـــر، وتبدأ هذه التأثيـــرات من هجرة 
الصناعي ذي المنشـــأ البرجوازي ســـليم 
البـــدري، إلى أوروبـــا أثناء ثـــورة 1952 
يوليـــو، ومـــا رافقهـــا مـــن تأميـــم أضرّ 
بالقوى الوطنية الصاعدة، ثم مجيء فئة 
الإقطاعيين وانتشارهم في المدن من خلال 

سليمان غانم.
تستمر السياسة والمجتمع في السير 
بخط متواز من خلال شخصية 
علي بن البدري 
الذي يسجن 
في نكسة 
يونيو 1967 
ثم ينطلق بلا 
هوادة في عالم 
المال والأعمال، 
أما أخوه غير 
الشقيق عادل، 
فيشترك في 
حرب أكتوبر 1973 
ويعمل في 

مصنـــع البدري ثم يديره ويتزوج من قمر 
السماحي وســـهيلة الفلسطينية ليصبح 
في الجـــزء الأخير من المسلســـل مخرجا 
ســـينمائيا فاشـــلا، إلا أنّ أختهمـــا غير 
الشـــقيقة زهرة، تتجه إلى عالم الصحافة 
كقوة ناعمة تؤثـــر وتتأثر بالأحداث على 
قـــدر هوامش الحريات، وتؤســـس لجيل 

جديد من البرجوازية الصغيرة.
يمضـــي أســـامة أنـــور عكاشـــة في 
تشـــريح المجتمـــع المصـــري بقلم يشـــبه 
مبضـــع الجـــراح، طيلـــة خمســـة أجزاء 
بنهاراتهـــا ولياليها، لا يهمل صغيرة ولا 
كبيرة طيلة هذه الملحمة الاجتماعية التي 
وقّع عليها اسمه بكل جدارة واستحقاق.

تعـــرض جميـــع الفئـــات الاجتماعية 
نفســـها في ”ليالي الحلميـــة“ دون تكلف 
أو فبركة أو إقحام بل بمنتهى السلاســـة 
والعفويـــة. ولـــم يغفـــل عكاشـــة فئة إلا 
وتحـــدث عنها بذكاء وإســـهاب ليمســـح 
تحـــولات قاربت النصف قـــرن من تاريخ 
مصر الحديـــث، دون انحيـــاز واضح أو 
مفضوح، رغم هواه الناصري الذي يظهر 
ويختفي في كل مرة، لكنه يبدو ”بوصلة“ 
بالنســـبة إليه من خـــلال تمجيده لبعض 
الشـــخصيات مثل الشهيد طه السماحي، 
الذي كان يتميز بذاك النقاء الثوري حين 
نذر نفسه للنضال من أجل وطنه وأصبح 
رمزا من رموز المقاومة الوطنية تســـانده 
نجاة عبدالفتاح ســـلطان التـــي تزوجته 
فيمـــا بعـــد ومعهم كمال خله، المســـيحي 

الوحيد بالمسلسل.
ولم ينس عكاشـــة شـــخصيات فاعلة 
تمثل الطبقة العاملة مثل الأسطى زكريا، 
الأسطى شاهين، الأســـطى متولي وبقية 
عمـــال مصنع البـــدري الدائمـــين، وكذلك 
غالبية ســـكان الحلمية الذين خرج منهم 

فدائيون قبل ثورة يوليو وبعدها.
كمـــا لـــم يتجاهـــل صاحـــب ”ليالي 
الحلميـــة، الفئات الوضيعة من الســـوقة 
والأوغـــاد وســـقط المتاع مقل بســـيوني 
(بســـه)، وخميـــس (خمـــس) وهمـــا من 
حثالة المجتمـــع فلا يتورع الواحد منهما 
عن كســـب أيّ مال بالحـــلال أو بالحرام، 
وقـــد مـــارس الاثنان النصـــب والاحتيال 
على ســـليمان غانم، بطريقة تبدو مثيرة 

للضحك رغم خساستها.
العمود الفقري الذي بنى عليه عكاشة 
هو  لعبته الدرامية فـــي ”ليالي الحلمية“ 
قطبا الصراع المتمثل بين ســـليم البدري 
وســـليمان غانم، وما بينهما من مناكفات 

وســـلوكيات كيديـــة أضفت علـــى القصة 
المزيد من الطرافة وتمثلت في أداء صلاح 
السعدني (ســـليمان غانم) الذي كثيرا ما 
يجنح نحو المبالغة، أما يحيى الفخراني 
(سليم بدري) فتميز بحس عال من الأداء 

الواقعي الذي لا يخلو من فرادة وتميز.

بــــين هذيــــن الرجلين تســــير الأحداث 
رقراقــــة وبمنتهــــى الانســــيابية حتى كأن 
الممثلين حفظوا أدوارهم كاملة منذ الجزء 
الأول، وقبل أن يكتبها المؤلف تتابعا حتى 
نهايــــة الجزء الخامس، أما في الســــادس 
الذي كتب بعد وفاة عكاشة فقد اختلف في 

شأنه الجمهور والنقاد وحتى الممثلون.
ينبغـــي القـــول إن ”ليالـــي الحلمية“ 
قد حقق الشـــهرة والنجومية لكاتبه أكثر 
مـــن مخرجه إســـماعيل عبدالحافظ الذي 
اســـتنزفه هذا العمل على حساب أعماله 
الناجحة والمميزة الأخرى، بالإضافة إلى 
أن البعض يتناســـى قدرتـــه على تحويل 
الـــورق إلى عوالم تنبـــض حياة، وجهده 
الخارق في إدارة كوكبة هائلة من الممثلين 
الذين كانوا فـــي قمة نضجهم في مرحلة 

استعاد الناس فيها ثقتهم بالتلفزيون.
اليـــوم، وبعد مـــرور أكثر من عشـــر 
ســـنوات علـــى رحيل أســـامة وشـــريكه 
إســـماعيل ووفـــاة عدد كبير مـــن مبدعي 
هذا العمل، نرى أنه أشـــبه بالإرث الخالد 
والأســـاس المتين الـــذي يســـمح بالبناء 
فوقـــه تكملة للمســـار الذي بدأه عكاشـــة 

وعبدالحافظ.
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السنة 43 العدد 12040 أعمال لا تموت
الدراما الرمضانية تفتقد عملا بحجم ليالي الحلمية

ملحمة اجتماعية تمسح نصف قرن من تاريخ مصر
كل حلقة من حلقات ”ليالي الحلمية“ هذا المسلســــــل الآسر كانت كفيلة ولا 
زالت حتى اليوم بأن تهز قناعات وتحرك وعيا كامنا من أبسط وأفقر فئات 
المجتمع إلى أكثرها قدرة على التأثير والتغيير ليثبت أســــــامة أنور عكاشة 

وإسماعيل عبدالحافظ أنهما ثنائي من العيار الثقيل والزمن الجميل.

الحلمية بعد أن هجرها الباشوات

الإقطاع والبرجوازية 

الصاعدة وبينها الرمزية 

الفاقعة للسطوة والامتيازات 

وهي نازك السلحدار التي 

تذهب في استغلال الصراع 

نحو أقصاه

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ينبغي القول إن ليالي 

الحلمية قد حقق الشهرة 

والنجومية لكاتبه أكثر من 

مخرجه إسماعيل عبدالحافظ

!

لم يغفل عكاشة فئة إلا 

وتحدث عنها بذكاء ليمسح 

تحولات قاربت النصف قرن 

من تاريخ مصر الحديث

!

لأول، يتكـــون مـــن 18 حلقة 
وتعريفـــاً  للمسلســـل  مـــة 
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سليمان غانم.
تستمر السياسة والمجتمع في السير
بخط متواز من خلال شخصية
بن البدري علي
الذي يسجن
في نكسة
1967 يونيو
ثم ينطلق بلا
هوادة في عالم
المال والأعمال،
أما أخوه غير
الشقيق عادل،
فيشترك في
1973 حرب أكتوبر
ويعمل في

نحو أقصاه


